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ـ يعــدّ الأمــن مــن أهــمّ مقومــات حيــاة الإنســان، وضــرورة أساســيّة لــكل جهــد بشــريّ، فهــو 
يمثــل قريــن الإنســان وشــقيق حياتــه، ووجــود الأمــن يحقــق الهــدف مــن خلافــة الانســان 
في الأرض، فهــو يســمح للإنســان بتوظيــف ملكاتــه وإطــلاق مهاراتــه وقدراتــه في تنميــة 

وتطويــر محيطــه وبلــده على حــد ســواء..

وفي تعريــجٍ ســريعٍ ومقتضــب على أنــواع الأمــن نجــد أن الأمــن الاجتماعــي هــو الحالــة التــي 
تفــرض وجــود تنظيــمٍ اجتماعــي يحقــق شــعور أفــراد المجتمــع بالانتمــاء إلــى مجتمعهم.. 

والأمــن البيئــي وهــو تحقيــق الحمايــة لمختلــف جوانــب البيئــة مــن هــواءٍ ومــاءٍ وتــراب مــن 
خــلال منــع الاعتــداءات عليهــا واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايتهــا.. والأمــن الغذائــي وهــو 
مقــدرة الســلطة على توفيــر مختلــف الاحتياجــات الغذائيــة الأساســيّة لشــعبها. أمّــا الأمــن 
الاقتصــادي وهــو مــا يتضمــن ضمــان الحــد الأدنــى لمســتوى المعيشــة لأفــراد المجتمــع في 

المــأكل والملبــس والعــلاج.. 

ـ أمــا الأمــن الشــخصي » الفــردي » فهــو أمــن الفــرد على نفســه ومالــه.. من الوســط المحيط 
وهــو الحلقــة المفقــودة التــي مــا زلنــا نبحــث عنهــا، وهو موضــوع بحثنــا في مقالنــا هذا: 

 »الواقع الأمني ودوره في رسم خريطة الصراع في المنطقة«  

ـ يمكننــا القــول: إنــه منــذ انطــلاق الحــراك الثــوري في ربيــع 2011 م كانــت المنطقــة برمتهــا 
تعيــش نزاعــا كامنــا قبــل انطــلاق هــذا الحــراك، في ظــل ســوء الأوضــاع المعيشــية، نتيجــة 
ــدام  ــاد، وانع ــار الفس ــا، وانتش ــة وغيره ــلاد كــــ الزراع ــية في الب ــات الرئيس ــع القطاع تراج
الحريــات، ممّــا عجّــل بانطــلاق الحــراك الثــوري،  فالنظــام مــن خــلال القبضــة الأمنيــة عبــر 
عشــرات الفــروع الأمنيــة أطبــق قبضتــه على البــلاد، هــذه الفــروع التــي انتهكــت حرمــة 
دم المواطــن ومالــه وعرضــه، وعليــه كانــت هــذه الحالــة عامــلًا هامــا وحافــزاً لإشــعال فتيــل 
ــلاد...، ومــع دخــول العســكرة  ــورة، فــلا أمــن ولا أمــان على المســتوى الشــخصي في الب الث
على الحــراك الثــوري نتيجــة لقيــام النظــام بتوجيــه فوهــات البنــادق والمدافــع والدبابــات 
صــوب صــدور المتظاهريــن أُدخلــتِ الثــورة مرحلــةً جديــدةً مــن مراحــل الصــراع على الأرض 

الســورية. 

ومــع وصــول تنظيــم »داعــش« في صيــف 2014 وســيطرته على أجــزاءٍ واســعةٍ مــن 
المنطقــة، وتنكيلــه بهــا و بأهلهــا وفــرض ســطوته ووجــوده مــن خلال سياســة قطــع رؤوس 
المناوئيــن والمعارضيــن لوجــوده في المنطقــة، وخاصــة عناصــر فصائــل الثــورة التــي خاضت 
حربــا شرســة مــع التنظيــم واســتطاع التنظيــم في النهايــة الســيطرة على غالــب المناطــق 
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على حســاب فصائــل الثــورة التــي خســرت عــدداً كبيــراً مــن قياداتهــا وعناصرهــا في معــارك 
طاحنــة مــع التنظيــم، لتكــون واقعــة مجــازر الشــعيطات الحــدث المفصلــي الأبــرز في تاريــخ 

المنطقــة الحديــث والتــي راح ضحيتهــا مئــات الشــهداء مــن أبنــاء الشــعيطات..

ــم مــن ســورية ووصــول  ــه مــع قســد لطــرد التنظي ــي وتعاون ــف الدول ومــع تشــكيل التحال
طلائــع هــذه القــوات في صيــف 2017 وســيطرتها على أجــزاءٍ واســعة مــن المنطقــة والقضاء 
على آخــر جيــوب التنظيــم في بلــدة الباغــوز طُويــت صفحــةٌ مــن صفحــات الصــراع بذلــك 

الشــكل، وفُتحــت صفحــة جديــدة مــن صفحــات الصــراع على الأرض الســوريّة.     

ـ وهنــا يبــدأ موضــوع بحثنــا بشــكل أعمــق لنقــول: إن الوضــع الأمنــي بعــد الانتهــاء مــن 
آخــر جيــوب التنظيــم،  كان مســتقراً و هادئــا قياســا بالفتــرات الســابقة؛ إذ مــرت المنطقــة 
وســكانها في بحبوحــة مــن الهــدوء الأمنــي في ظــل ســيطرة الوافــد الجديــد، و في ظــل 
ــدأ المواطــن في شــرق الفــرات  يراقــب تصرفــات قســد ونشــاطاتها في  هــذه البحوحــة ب
المنطقــة، وهــي تســابق الزمــن في نقــل مــا خــفّ وزنــه وغــلا ثمنــه كمرحلــة أولــى، ومــن 
ثّــم اتجهــت قســد وفي خطــة ممنهجــة على نقــل خيــرات المنطقــة مــن النفــط والقمــح 
ــة  ــر المنافــذ البري ــى مناطــق ســيطرة النظــام عب ــى مدينــة الحســكة أو إل ــا إل والبحــص إمّ
ــدر  ــف غ ــه كي ــأم عين ــرى ب ــن  ي ــوب، والمواط ــي القل ــهد يدم ــة في مش ــر النهري والمعاب
الحليــف الجديــد بالمنطقــة وأهلهــا وضــرب بعــرض الحائــط دمــاء وتضحيــات ســكان شــرق 
الفــرات في قتالهــم للنظــام المجــرم ووقوفهــم بوجــه داعــش ضمــن معــارك تاريخيــة حيــث 
استُشــهد المئــات مــن أبنــاء المنطقــة وتلتهــا مجــازر ومآســي قــام بهــا التنظيــم ليتســاءل 
ــمَ مــن التوغــل في المنطقــة  ــع قســد التنظي ــا لمن ــم يكــن هــذا كافي ــاك؛ أل المواطــن هن

والقضــاء على خلاياهــا هنــاك!

ولــذا فقــد بــدأت الشــكوك تتضــح حيــال هــذا الوافــد الجديــد مــن خــلال تصرفاتــه المريبــة 
ــن  ــج م ــود وممنه ــكل مقص ــي بش ــب الأمن ــال الجان ــى إهم ــأ إل ــا لج ــة، عندم في المنطق
خــلال غــضّ  الطــرف عــن عناصــر تنظيــم داعــش المتواريــن عــن الأنظــار والمتواجديــن في 
المنطقــة، ومنهــم قيــادات في التنظيــم، قامــت هــذه العناصــر بتجميــع نفســها وترتيــب 
صفوفهــا وتحويــل طبيعــة عملهــا مــن نظــام الأفــراد »الذئــاب المنفــردة«  إلــى العمــل ضمن 
المجموعــات، وســلكت مســلكين الأول منهمــا: تأميــن التمويــل المالــي لأنشــطتها ولعناصرها 
في المنطقــة مــن خــلال فــرض الأتــاوات -والتــي يدعي عناصــر التنظيــم أنهــا »زكاة«- على 
غالبيــة شــرائح المجتمــع دون اســتثناء، فجمعــت مبالغــا ضخمــة مــن الــدولارات جــراء ذلــك، 
ومــا زاد في تعقيــد المشــهد الأمنــي المعقــد أصــلًا هــو دخــول أطــراف مــن خــارج التنظيــم، 
ــاق ضيقــا على المواطــن في  ــزداد الخن أو أنهــا تعمــل باســم التنظيــم في هــذا الإطــار لي
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شــرق الفــرات مــن خــلال فــرض الأتــاوات عليــه باســم »الــزكاة« والــذي كان ســببا رئيســا في 
هجــرة كثيــر مــن نخــب المنطقــة وكفاءاتهــا.  

ــك، وفــق خطــة  ــى ضــرب أهدافهــا متــى ســنحت لهــا الفرصــة في ذل ــت إل ــي: انتقل الثان
مرســومة وقــد قدمــت هــذه العمليــات خدمــات جليلــة لقســد مــن حيــث تــدري أو لا تــدري  
»خلايــا التنظيــم« حتّــى أضحــت هــذه العمليــات بمثابــة الجســر الــذي تعبــر منــه قســد إلــى 
المنطقــة لاســتمرار وتســهيل تنفيــذ سياســاتها وأجندتهــا في المنطقــة بحجــة ملاحقــة 
خلايــا التنظيــم و ضبــط الفلتــان الأمنــي لإبقــاء المنطقــة في حالــة عــدم اســتقرار، فــكان 

لهــا مــا أرادت دون أن تعــي هــذه الأطــراف اللعبــة التــي تلعبهــا على المنطقــة وأهلهــا. 

فجدلية العلاقة بين الطرفين نوجزها  بالآتي: 

فقســد أطلقــت العنــان للتنظيــم ليفعــل فعلتــه بالمنطقــة وأهلهــا لتكــون قســد الرابــح 
الأكبــر وتكــون شــعوب المنطقــة الخاســر الأكبــر و الأوحــد في لعبــة الصــراع هــذه. 

ــر في  ــراع الدائ ــة الص ــم خريط ــا في رس ــث أدّى دوراً مهم ــب ثال ــر ولاع ــرف آخ ــاك ط ـ وهن
المنطقــة، نظــراً لأهميــة المنطقــة مــن النواحــي كافــة وإحــداث حالــةِ عــدم اســتقرار فيهــا 
لصالحــه؛ إنــه النظــام ومعــه حليفتــه إيــران مــن خــلال خلاياهمــا في المنطقــة، فقــد نفذوا 
عــدة أنشــطة وعمليــات فيهــا لتحقيــق أهدافهــم محدثيــن نوعــا مــن الفلتــان الأمنــي في 
ــرق  ــق ش ــدة في مناط ــا  المتواج ــة لهم ــرية والموالي ــم الس ــلال  خلاياه ــن خ ــة م المنطق

الفــرات الواقعــة تحــت ســيطرة قســد. 

ـ أمّــا اللاعــب الرابــع في المنطقــة وهــو وفي ظــل الغيــاب شــبه التــام للســلطة في مناطــق 
ــداث  ــراع والاح ــة الص ــل طبيع ــة في ظ ــرة الماضي ــات الفت ــة لتراكم ــد ونتيج ــيطرة قس س
الســائدة، نشــط مــا يســمّى عامــل التصفيــات في المنطقــة والتــي في غالبهــا تُقيّــد باســم 
»مجهــول، مجهوليــن« مــن خــلال اســتهداف أفــراد أو شــخصيات ليــس لهــا أيــة انتمــاءات ، 
فهــذه الأحــداث  تصــب ضمــن دائــرة الفلتــان الأمنــي وحالــة عــدم الاســتقرار في المنطقــة 

ممــا يقــود إلــى رســم خريطــة الصــراع الجديــدة..  

وإننــا نقــول وبــكل حياديــة وشــفافية: مــا كانــت لتحــدث كل هــذه الأمــور لــولا قبــول 
قســد ورضاهــا بمــا يجــري فـــلديها مــن القــوات والعتاد مــا يكفي لمواجهــة جيــوش بأكملها، 
ولكــن لكــي تســتمر بسياســاتها، وأنشــطتها في المنطقــة فعلــت مــا يمكنها فعلــه لتحقيق 
أهدافهــا في المنطقــة في ظــل تجاهــل وتغافــل مريــب مــن التحالــف الدولــي الــذي يقــف 
موقــف المتفــرج تجــاه المنطقــة وأهلهــا وهــو الــذي ادعــى بأنــه يريــد نَقــلَ واقــع المنطقــة 
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إلــى حــال أفضــل مــن النواحــي كافــة، مــن خــلال ضبــط الجانــب الأمنــي ومعالجــة الملفــات 
الأخــرى..! وقــد ســاعد قســد في ذلــك أطــراف عــدة مــن الفاســدين مــن أبنــاء جلدتنــا مــن 
ــة  ــرض المنطق ــر  وم ــت داء العص ــي أضح ــدة الت ــة الفاس ــات الاجتماعي ــاء والفعالي الوجه
ــا  ــت لمصالحه ــي ارتهن ــل والت ــع المفاص ــة في جمي ــادات العربي ــاز ، والقي ــا بامتي ووجعه
ونزواتهــا تاركــة المنطقــة وأهلهــا بيــد اللاعبيــن الجــدد ومــن ســاندهم مــن الأطــراف الأخــرى 
ــه  ــؤلاء يحركون ــد ه ــة بي ــي ألعوب ــع الأمن ــى الوض ــى أضح ــدري، حت ــدري ولا ت ــث ت ــن حي م
كيــف شــاؤوا ! ضمــن خيــوط بيــد هــؤلاء  الذيــن تحركهــم قســد كيــف أرادت ومتــى شــاءت! 
حســب مجريــات الأمــور على الأرض كل ذلــك بمــا يضمــن اســتمرار تســلطهم ووصايتهــم على 

المنطقــة وأهلهــا، 

وإننا نوجز دواعي  ومكاسب  الفلتان الأمني للأسباب الاتية:  

ــراف  ــن الأط ــر بي ــراع الدائ ــة الص ــية في لعب ــة الجيوسياس ــن الناحي ــة م ــة المنطق 1- أهمي
ــة.   ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي

2- الأهميــة الاقتصاديــة للمنطقــة حيــث النفــط والغــاز والقمــح وغيرهــا مــن المــوارد الهامــة 
والتــي تُعــدّ مــن أغنــى مناطــق  البــلاد، والعمــق الاجتماعــي والعشــائري لســكانها ودورهــم 

المؤثــر والفاعــل في لعبــة الصــراع .  

3- الاســتفادة مــن المعطيــات الســابقة في قضيــة التفــاوض بيــن مختلــف الأطــراف 
المتصارعــة والمتنافســة في المنطقــة وخاصــة بيــن قســد والنظــام . 

ــة إفــراغ المنطقــة مــن النخــب والكفــاءات العلميــة والإداريــة لتقديــم المنطقــة  4- محاول
ــة عاجــزة عــن إدارة نفســها ، لتســهيل دور الوصايــة عليهــا .  على أنهــا هزيل

ــي والإداري  ــهد السياس ــن المش ــب ع ــاد النخ ــي في إبع ــان الأمن ــن الفلت ــتفادة م 4- الاس
ــح  في المنطقــة وتقديــم النخــب الفاســدة والمنتفعــة والتــي تتقاســم مــع قســد المصال

ــب.   ــوذ والمكاس والنف

5- يُعــدُّ الملــف الأمنــي مــن أهــم العوامــل المســاعدة لسياســات الأطــراف الفاعلــة واللاعبــة 
لتمريــر سياســتها وأجندتهــا في المنطقــة فمــن خلالــه تفــرض هــذه الأطــراف سياســة الأمــر 

الواقع. 

6ـ محاولــة التخلــص مــن قيــادات الثــورة المتواجديــن في المنطقــة  الذيــن مازالوا يتمســكون 
بالثــورة فكراً وســلوكا و..         
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ــة والعشــائرية  ــة والاقتصادي ــة الجغرافي ــن الناحي ــة المنطقــة م ــول:  إنّ أهمي ــا نق وختام
ودورهــا المؤثــر والفاعــل  في لعبــة الصــراع المحليــة والإقليميــة والدوليــة، هــي مــن جلبــت 
عليهــا ضبــاع العالــم في تنافــسٍ محمــومٍ مســتعر للســيطرة على هــذه المنطقــة وأهلهــا، 
ــذه  ــا ه ــي تلعبه ــذرة الت ــة الق ــذه اللعب ــتثناء أن ه ــم دون اس ــركاء كله ــي الش دون أن يع
الأطــراف جميعهــا، بمــا فيهــم أبنــاء جلدتنــا بســذاجتهم وغفلتهــم باتــت واضحــة وضــوح 
الشــمس، وإن الســيطرة عليهــا وفــرض سياســات وأجنــدة الآخريــن عليهــا ضــرب مــن العبــث، 
والتاريــخ يشــهد كيــف اســتطاعت هــذه المنطقــة أن تجتــاز المحــن والنكبــات بفضــل أهلهــا 
»الشــرفاء« بمختلــف صنوفهــم مــن الكفــاءات والخبــرات والنخــب الموجــودة  فيهــا والتــي 
أشــرق نورهــا حيــث حلــت في أرجــاء المعمــورة،  ولــن تســتطيع هذه الأطــراف كل الأطــراف أن 
تثنــي هــذه الرقعــة الحيــة والفــذة مــن بلادنــا عــن شــقّ طريقهــا وتحقيــق أهدافهــا، دون 
أن يعنــي ذلــك جنــوح أهلهــا إلــى الصّــدام مــع الآخريــن، بقــدر مــا يعنــي أن تعــرف هــذه 
الأطــراف حدودهــا التــي تجــاوزت كل حــدّ، و قــدرة هــذه المنطقــة وأهلها على قلــب الطاولة 
على رؤوس اللاعبيــن أنّــى كانــت هويتهــم، وطبيعــة أجندتهــم وســياتهم في ســبيل نيــل 

حقوقهــم ودورهــم.. فهــل تعــي هــذه الأطــراف ذلــك؟!

                        


